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المقدمة

تمثــل اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي الصــادرة عــام 2025 انعطافــه 
بنيويــة فــي مقاربــة الولايــات المتحــدة لدورهــا ووظيفتهــا داخــل النظــام 
الدولــي، إذ تؤســس لمرحلــة جديــدة قوامهــا تقليــص الالتزامــات الخارجيــة 
طويلــة الأمــد، وإعــادة ترتيــب الأولويــات الجغرافيــة، واعتمــاد مقاربة واقعية 
انتقائيــة فــي إدارة الصراعــات والتحالفــات الدوليــة. ولا يقتصــر هــذا التحول 
علــى كونــه تعديــاً تكتيكيــاً فــي أدوات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، بــل 
يعكــس إعــادة تعريــف أعمــق لمفهــوم القيــادة الأمريكيــة، وحــدود الانخــراط 

العســكري، وآليــات تقاســم الأعبــاء مــع الحلفــاء والشــركاء.

وبالنظــر إلــى الثقــل الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة مــن حيــث قدرتهــا علــى 
تبــرز  الإقليميــة،  الأمنيــة  البيئــات  فــي تشــكيل  البنيويــة  التأثيــر والفاعليــة 
أهميــة تحليــل التداعيــات الاســتراتيجية لهــذه التحــولات علــى الأمــن القومــي 
العراقــي، وأمــن منطقــة الخليــج العربــي، وســلوك إيــران الإقليمــي، بوصفهــا 
وحــدات تحليــل متداخلــة ضمــن منظومــة أمنيــة إقليميــة واحــدة. إذ تنطلــق 
الدراســة مــن مقاربــة تحليليــة مقارنــة، تدمــج قــراءة لاســتراتيجيات الأمــن 
القومــي الأمريكيــة منــذ إدارة أوبامــا، مــروراً بــإدارة ترامــب الأولــى، ثــم إدارة 
بايــدن، وصــولاً إلــى اســتراتيجية عــام 2025، وربطهــا بالتحــولات البنيويــة 

التــي شــهدتها البيئــة الأمنيــة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط.

وتفترض الدراســة أن الانكفاء الأمريكي المنظَّم، كما تعكســه اســتراتيجية 
عــام 2025، لا يفضــي بالضــرورة إلــى فــراغ أمنــي مباشــر، بقــدر مــا يعيــد 
توزيــع أعبــاء الأمــن، ويعيــد تعريــف أنمــاط الــردع والشــراكة، ويختبــر قــدرة 
الفاعليــن الإقليمييــن علــى إنتــاج توازناتهــم الذاتيــة فــي ظــل تراجــع دور 
العلميــة  المقالــة  هــذه  تســعى  وعليــه،  التقليــدي.  الخارجــي  الضامــن 
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إلــى تحليــل كيفيــة تفاعــل العــراق ودول الخليــج وإيــران مــع هــذه البيئــة 
الاســتقرار  أنمــاط  علــى  تداعياتهــا  واستشــراف  المتحوِّلــة،  الاســتراتيجية 

والصــراع فــي الإقليــم خــال المرحلــة المقبلــة.

مقاربة منهجية لتحليل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

الواقعيــة  بيــن  تجمــع  مركبــة  تحليليــة  مقاربــة  علــى  الدراســة  تعتمــد 
 Neoclassical( والواقعيــة الكلاســيكية الجديــدة )Neorealism( البنيويــة
لا  الكبــرى  القــوى  ســلوك  أن  مفادهــا  فرضيــة  مــن  انطلاقــاً   ،)Realism
يتحــدد فقــط بتوزيــع القــوة فــي النظــام الدولــي، بــل يتأثــر أيضــاً بالقيــود 
الداخليــة، والتكلفــة السياســية، وإدراك النخــب الحاكمــة لطبيعــة التهديــد. 
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن بنــاء منهجيــات تحليــل اســتراتيجية الأمــن القومــي 
رئيســة:  متغيــرات  ثــاث  لتفاعــل  نتاجــاً  بوصفهــا   2025 لعــام  الأمريكــي 
الخارجــي، والتحــولات فــي  التمــدد  الناجمــة عــن  التكاليــف الاســتراتيجية 
أقــل  التنافــس  مــن  أنمــاط  العالمــي، وصعــود  السياســي  الاقتصــاد  بنيــة 
قابليــة للحســم العســكري المباشــر. وهــو مــا ينســجم كذلــك مــع أطروحــة 
»القطبيــة التخصصيــة« بوصفهــا ســيناريو مرجحــاً لتحــول النظــام الدولــي.

إطــاراً  بوصفــه  المنظّــم  الانكفــاء  مفهــوم  توظيــف  الدراســة  تعتمــد  كمــا 
تفســيرياً مركزيــاً، إذ لا يعنــي الانكفــاء انســحاباً أو عزلــة، بــل إعــادة توزيــع 
مدروســة للالتزامــات يمكــن أن تحافــظ علــى القــدرة الأمريكيــة فــي التدخــل 
الانتقائــي عنــد الضــرورة. ويُســتكمل هــذا الإطــار بمفهــوم إدارة المخاطــر 
الاســتراتيجية الــذي يحــل فــي وثيقــة 2025 محــل منطــق الحســم والهيمنــة، 
وبمفهــوم الشــراكات الوظيفيــة الــذي يعيــد تعريــف التحالفــات مــن كونهــا 

التزامــات قيميــة طويلــة الأمــد إلــى ترتيبــات مصلحيــة مشــروطة بــالأداء.



                  

5 استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025

إلــى جانــب ذلــك فــإن بنــاء المقاربــات المنهجيــة ســيعتمد علــى التحليــل 
المقــارن لوثائــق اســتراتيجيات الأمــن القومــي الأمريكيــة الصــادرة أعــوام 
2010، 2015، 2017، 2022، و2025، مــع ربطهــا بســياقاتها الجيوسياســية، 
واســتخدام التحليــل الاســتنتاجي لتتبــع انعكاســاتها علــى البيئــة الأمنيــة فــي 

العــراق والخليــج وإيــران.

العقيدة الأمريكية: التحول من القيادة إلى إدارة الانكفاء

يكشــف المســار التاريخــي لاســتراتيجيات الأمــن القومــي الأمريكيــة منــذ 
إدارة بــاراك أوبامــا عــن انتقــال تدريجــي مــن منطــق القيــادة الشــاملة إلــى 
غيــر  لفتــرة طويلــة،  الانتقــال،  هــذا  الالتزامــات، وإن ظــل  تقليــص  منطــق 
إلــى  بــاراك أوبامــا  الرئيــس  مصــاغٍ بصراحــة. فقــد ســعت اســتراتيجيات 
تخفيــف كلفــة التدخــل المباشــر عبــر التعدديــة وتقاســم الأعبــاء، لكنهــا أبقــت 
علــى افتــراضٍ مركــزي مفــاده أن اســتقرار النظــام الدولــي لا يــزال يعتمــد 
الأمنيــة  التحالفــات  الضامــن لاســتدامة  الأمريكيــة بوصفهــا  القيــادة  علــى 

والاســتراتيجية علــى المســتوى العالمــي.

أمــا اســتراتيجية الأمــن القومــي فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب )2017(، 
فقــد شــكلّت لحظــة تمــرّد واضحــة علــى الافتراضــات الليبرالية التي حكمت 
الاســتراتيجية الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، ولا ســيما فكــرة القيــادة 
كلفــة  المتحــدة  الولايــات  وتحميــل  الأطــراف،  متعــددة  المؤسســات  عبــر 
الاســتقرار الدولــي بوصفــه منفعــةً عامــةً عالميــة. غيــر أن هــذا التوجّــه، علــى 
الرغم من حدّته الخطابية وجرأته السياسية، بقي أسير مقاربة تفكيكية 
ّــزت علــى نقــد النظــام القائــم أكثــر مــن بلــورة إطــارٍ بديــلٍ متكامــل لإدارتــه. رك
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وقــد تجلّــى ذلــك عمليــاً فــي الانســحاب مــن اتفاقيــات ومؤسســات دوليــة 
ومنظمــة  إيــران،  مــع  النــووي  والاتفــاق  للمنــاخ،  باريــس  )اتفــاق  رئيســة 
الكلفــة ومــا  التحالفــات بمنطــق  إعــادة تعريــف  العالميــة(، وفــي  الصحــة 
يترتــب عليهــا مــن مكاســب، مــن دون اســتبدالها بهيــاكل أمنيــة أو اقتصاديــة 
مؤسســية مســتقرة قــادرة علــى إنتــاج انتظــامٍ طويــل الأمــد فــي النظــام 
إلــى  أقــرب  الأولــى  ترامــب  اســتراتيجية  بــدت  لذلــك،  ونتيجــةً  الدولــي. 
ممارســة ضغــطٍ تفاوضــي واســع النطــاق علــى الشــركاء والخصــوم، منهــا 
إلــى مشــروعٍ اســتراتيجي متكامــل لإعــادة تأســيس قواعــد النظــام الدولــي.

فــي المقابــل، ســعت اســتراتيجية الأمــن القومــي لإدارة جــو بايــدن )2022( 
إلــى إعــادة ترميــم هــذا النظــام مــن خــال إحيــاء منطــق القيــادة الأمريكيــة 
حــول  تمحــورت  قيميــة  بســردية  شــحنه  إعــادة  عبــر  ولكــن  التقليديــة، 
أعــاد  مــا  وهــو  »الاســتبداد«،  ومواجهــة  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
وضــع التحالفــات الأيديولوجيــة، ولا ســيما مــع أوروبــا، فــي قلــب المقاربــة 
الاســتراتيجية الأمريكيــة. وقــد انعكــس ذلــك عمليــاً فــي إعــادة الاعتبار لحلف 
شــمال الأطلســي، وتوســيع نطــاق التنســيق عبــر الأطلســي فــي مواجهــة 
لإدارة  كأدوات  الأطــراف  متعــددة  المؤسســات  توظيــف  وإعــادة  روســيا، 

التنافــس الاســتراتيجي، خصوصــاً فــي ســياق الحــرب الأوكرانيــة.

إلا أن هــذا التوجّــه، علــى الرغــم مــن قبولــه النســبي فــي إعــادة توحيــد الغــرب 
سياســياً، أعــاد فــي الوقــت نفســه إنتــاج اختــالات بنيويــة ســابقة، مــن حيــث 
الإفــراط فــي الاعتمــاد علــى الالتزامــات الأمريكيــة، وتأجيــل معالجــة مســألة 
يصعــب  منطقيــة  بحســابات  الدولــي  الاســتقرار  وربــط  الأعبــاء،  تقاســم 

تعميمهــا علــى بيئــات إقليميــة غيــر غربيــة، مثــل الشــرق الأوســط.
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تأتــي اســتراتيجية عــام 2025 لتنهــي هــذا التــردد عبــر تبنّــي واقعيــة صريحــة 
تحمّــل  فــي  راغبــة،  ولا  قــادرة،  تعــد  لــم  المتحــدة  الولايــات  بــأن  تعتــرف 
أعبــاء النظــام الدولــي كمــا صُمّــم بعــد الحــرب البــاردة. فالتحالفــات تُعــاد 
صياغتهــا بوصفهــا أدوات لتقليــل الكلفــة الاســتراتيجية، والالتزامــات تُربــط 
بمكاســب ملموســة، وإن كانــت نســبية وفــق تحليــل الواقعيــة، ويختــزل 
التدخــل العســكري إلــى أداة اســتثنائية لا خيــار افتراضــي. وبذلــك، لا تمثــل 
الاســتراتيجية تراجعــاً ظرفيــاً، بــل إعــادة تعريــف لوظيفــة القــوة الأمريكيــة 

فــي النظــام الدولــي.

روسيا والصين: مقاربة تفاضلية لإدارة التحديات والأولويات

إعــادة ضبــط   2025 لعــام  الأمريكــي  القومــي  الأمــن  اســتراتيجية  تعكــس 
منهجــي لموقــع كل مــن روســيا والصيــن داخــل ســلم التهديــدات والأولويــات 
فــي الحســابات الاســتراتيجية الأمريكيــة، بمــا ينســجم مــع منطــق الانكفــاء 
المنظّــم وإعــادة توزيــع المــوارد الاســتراتيجية. فبــدلاً مــن المقاربــة الثنائيــة 
التــي اتســمت بهــا اســتراتيجية بايــدن لعــام 2022، والتــي صنّفــت الصيــن 
بوصفهــا »المنافــس الاســتراتيجي الأوســع«، وروســيا كـــ »تهديــد عســكري 
أكثر إلحاحاً«، تتجه استراتيجية 2025 نحو تفكيك هذا التصنيف الجامد، 
واعتمــاد قــراءة أكثــر براغماتيــة ومرونــة لطبيعــة التحــدي الــذي تمثلــه كل 

قــوة علــى حــدة.

وفقــاً لوثيقــة الاســتراتيجية، يُعــاد التفكيــر فــي روســيا الاتحاديــة بوصفهــا 
تحدياً ينبغي تثبيت مخاطره لا استنزاف الموارد في مواجهته المفتوحة. 
فالتركيز ينتقل من منطق الردع التصعيدي طويل الأمد إلى منطق إدارة 
المخاطــر وخفــض التوتــر، عبــر مســارات دبلوماســية تهــدف إلــى تحقيــق 
قــدر مــن الاســتقرار الاســتراتيجي يســمح لواشــنطن بتقليــص انخراطهــا 
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المباشــر فــي المســرح الأوروبــي. وبهــذا المعنــى، لا تُقــرأ المقاربــة الجديــدة 
لروســيا باعتبارهــا قبــولاً بســلوك موســكو، بقــدر مــا تعكــس قــراراً أمريكيــاً 
بتجميــد مصــادر التهديــد عنــد مســتوى يمكــن التحكــم بــه، بمــا ينســجم مــع 
أولويــة تحويــل الثقــل الاســتراتيجي الأمريكــي بعيــداً عــن أوروبــا. ومــن ثــم، 
فــإن دلالــة إدارة المخاطــر فــي هــذه الاســتراتيجية تــكاد تكــون أكثــر مرونــة 

مــن حيــث التعامــل مقارنــة بالاســتراتيجيات الســابقة.

مقابــل ذلــك، تحتــل الصيــن موقعــاً مختلفــاً نوعيــاً فــي اســتراتيجية عــام 
2025، إذ يُنظــر إليهــا بوصفهــا التحــدي البنيــوي الأعمــق للهيمنــة الأمريكيــة، 
المنافســة  مــن حيــث  بــل  المباشــرة،  العســكرية  المواجهــة  زاويــة  مــن  لا 
النظــام  قواعــد  تشــكيل  إعــادة  علــى  والقــدرة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 
أو  الشــامل  الاحتــواء  الاســتراتيجية منطــق  تتبنــى  لا  ذلــك،  الدولــي. ومــع 
الصــدام الصفــري، بــل تســعى إلــى إدارة تنافــس طويــل الأمــد يقــوم علــى 
حمايــة التفــوق الأمريكــي فــي مجــالات الابتــكار وسلاســل الإمــداد والطاقــة، 
مــع تجنّــب الانجــرار إلــى مواجهــات عســكرية مكلفــة فــي الأطــراف. ويُفسّــر 
هــذا النهــج إعــادة تركيــز الاســتراتيجية علــى المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، 
مثــل  نســبياً،  ثانويــة  مســارح  فــي  الأمنيــة  الالتزامــات  بتقليــص  مقرونــاً 

الشــرق الأوســط وأوروبــا.

مــن  المتحــدة  الولايــات  انتقــال   2025 عــام  اســتراتيجية  تعكــس  وعليــه، 
نمــوذج إدارة التهديــدات المتعــددة إلــى نمــوذج ترتيــب الأولويــات البنيويــة، 
الصيــن  تُــدار  بينمــا  احتــواءه،  يجــب  اســتقرار  كملــف  روســيا  تُــدار  حيــث 
كتحــدٍ طويــل الأمــد يجــب التكيّــف معــه دون اســتنزاف المــوارد. ويســهم 
هــذا التمايــز فــي تفســير التحــولات الأمريكيــة إزاء الحلفــاء الأوروبييــن وفــي 
الشــرق الأوســط على حد ســواء، إذ يصبح تقاســم الأعباء شــرطاً للاســتمرار 

فــي الشــراكة، لا نتيجــةً تلقائيــة للالتــزام الأمريكــي.
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الخليج العربي: الاعتماد الذاتي بديل المظلة الأمنية

تعكس تداعيات استراتيجية عام 2025 على أمن الخليج انتقالاً من نموذج 
الحمايــة الأمريكيــة شــبه المطلقــة إلــى نمــوذج الاعتمــاد الذاتــي المدعــوم 
بشــراكات انتقائيــة. فعلــى الرغــم مــن اســتمرار المصالــح الأمريكيــة الحيويــة 
المرتبطــة بأمــن الطاقــة والممــرات البحريــة، فــإن هــذه المصالــح لــم تعــد 

تبــرر التزامــاً عســكرياً مفتوحــاً أو ضمانــات دفاعيــة شــاملة.

يفــرض هــذا التحــول علــى دول الخليــج إعــادة هيكلــة عميقــة لمقارباتهــا 
الأمنيــة، تتجــاوز زيــادة الإنفــاق الدفاعــي إلــى بنــاء منظومــات ردع متكاملــة 
والجاهزيــة  الســيبرانية،  والقــدرات  والصاروخــي،  الجــوي  الدفــاع  تشــمل 
اللوجســتية. كمــا يبــرز تحــدي الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى الــردع الخارجــي 
تتعلــق  بمخاطــر  محفــوف  انتقــال  وهــو  جماعــي،  ذاتــي  ردع  بنــاء  إلــى 
بتفــاوت القــدرات، وتبايــن الإدراك التهديــدي، وضعــف الأطــر المؤسســية 
للأمــن الجماعــي الخليجــي. وفــي غيــاب مظلــة ضامنــة، قــد تتجــه بعــض 
الــدول إلــى تنويــع شــراكاتها الأمنيــة، مــا يفتــح البــاب أمــام إعــادة تشــكلّ 
التوازنــات الإقليميــة، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يزيــد مــن احتمــالات التنافــس 

غيــر المنضبــط إذا لــم يُــدار ضمــن أطــر تنســيقية واضحــة.
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إيران في ظل الاحتواء المرن

المواجهــة  مــن منطــق  تحــولاً  لإيــران   2025 اســتراتيجية  تعكــس مقاربــة 
لا  الســلوك  ضبــط  علــى  القائــم  المــرن،  الاحتــواء  منطــق  إلــى  المفتوحــة 
تغييــره. إذ لا ينظــر إليهــا فــي الوثيقــة كتهديــد وجــودي للنظــام الإقليمــي، 
بــل كفاعــل إقليمــي قــادر علــى الإخــال بالاســتقرار إذا تــرك دون ضوابــط.

يوفــر هــذا التوصيــف لإيــران هامــش منــاورة أوســع لتوظيــف أدوات النفــوذ 
غير المباشــر، وتعزيز الردع غير المتكافئ، ولا ســيما عبر الفواعل الحليفة 
والقــدرات الصاروخيــة. غيــر أن هــذا الهامــش يبقــى محكومــاً بجملــة قيــود، 
أبرزهــا هشاشــة الوضــع الاقتصــادي الداخلــي، وحــدود القــدرة علــى تحويــل 
النفــوذ العســكري إلــى نفــوذ سياســي مســتدام، فضــاً عــن عــدم وضــوح 

أفــق أي تســوية إقليميــة شــاملة.

مــن منظــور اســتراتيجي، قــد تدفــع سياســة الاحتــواء المــرن إيــران إلــى تبنــي 
ســلوك تراكمــي حــذر، يقــوم علــى اختبــار الخطــوط الحمــراء دون تجاوزهــا، 
مــا يزيــد مــن كثافــة التفاعــات تحــت عتبــة الحــرب، ويرفــع مخاطــر ســوء 
تصنيــف  منظومــة  علــى  يعتمــد  ذاتــه  بحــد  وهــذا  الاســتراتيجي.  التقديــر 

درجــة الخطــر فــي إدارة الملفــات الثنائيــة مــع الجمهوريــة الإيرانيــة. 

العراق وسياق الانكفاء الأمريكي المنظم

يُعدّ العراق من أكثر الساحات تأثراً بالتحول في العقيدة الأمريكية، نظراً 
لكونــه شــكلّ، منــذ عــام 2003، نقطــة ارتــكاز مركزيــة للوجــود العســكري 
والسياسي الأميركي في الشرق الأوسط. غير أن استراتيجية 2025 تنقل 
العــراق مــن موقــع الســاحة الوظيفيــة إلــى موقــع الفضــاء الواجــب تحييــده، 
بمــا يعكــس رغبــة واشــنطن فــي منــع تحولــه إلــى مصــدر اســتنزاف إضافــي.
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هــذا التحــول يفــرض علــى العــراق انتقــالاً مــن منطــق الأمــن بالوكالــة إلــى 
بنــاء  بإعــادة  مطالبــة  العراقيــة  الدولــة  تصبــح  إذ  الذاتــي،  الأمــن  منطــق 
وضبــط  القــوة،  لاســتخدام  احتكارهــا  وتعزيــز  الداخليــة،  الأمنيــة  عقيدتهــا 
الفواعــل المســلحة غيــر الدولتيــة ضمــن إطــار الدولــة. كمــا يرفــع الانكفــاء 
الأميركــي مــن أهميــة بنــاء قــدرات ردع وطنيــة مرنــة، لا تقــوم علــى التماثــل 
والاســتخبارات،  الحدوديــة،  الســيطرة  مــن  مزيــج  علــى  بــل  العســكري، 

التصعيــد. إدارة  علــى  والقــدرة 

وفــي الوقــت ذاتــه، يفتــح هــذا الســياق نافــذة اســتراتيجية للعــراق للانتقــال 
مــن كونــه ســاحة تنــازع إقليمــي إلــى فاعــل توازنــي، مســتفيداً مــن موقعــه 
الجغرافــي وعلاقاتــه المتشــابكة مــع الخليــج وإيــران وتركيــا. غيــر أن تحويــل 
هــذه الإمكانيــة إلــى دور فعلــي يظــل مشــروطاً بتوفــر رؤيــة أمــن قومــي 
متماســكة، وقــدرة مؤسســاتية علــى تنفيذهــا، وهــو شــرط لــم يتحقــق بعــد 

بصــورة مكتملــة.

التفاعلات الإقليمية وسيناريوهات المستقبل

تســهم التحــولات التــي تكرســها اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي 2025 
إلى ثلاث مســارات محتملة لإعادة تشــكل البيئة الأمنية الإقليمية، تختلف 
فــي منطقهــا ونتائجهــا باختــاف قــدرة الفاعليــن الإقليمييــن علــى التكيّــف 
مــع تراجــع الــدور الأميركــي المباشــر. ويتمثــل المســار الأول فــي ســيناريو 
التــوازن التعاونــي، الــذي يقــوم علــى اســتثمار الانكفــاء الأمريكــي النســبي 
بوصفــه فرصــة لإنتــاج ترتيبــات أمنيــة إقليميــة أقــل تصادميــة، تســتند إلــى 
خفــض التصعيــد، وإدارة الخلافــات عبــر آليــات تفاوضيــة، وتوســيع دوائــر 
المصالــح المتبادلــة. وفــي هــذا الســياق، يبــرز العــراق بوصفــه فاعــاً محتمــاً 
فــي أداء دور وســطي لتيســير العلاقــات الاقليميــة، مســتفيداً مــن توظيــف 
موقعــه الجغرافــي، وتشــابك علاقاتــه مــع أطــراف متنافســة، وقدرتــه، إذا 
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إلــى منصــة  التحــول  علــى  السياســية والمؤسســاتية  الإرادة  توافــرت  مــا 
للحــوار الإقليمــي بــدلاً مــن ســاحة للتجــاذب.

أمــا المســار الثانــي فهــو يقــع ضمــن ســيناريو الــردع المتشــظي، والــذي 
يفتــرض غيــاب إطــار أمنــي إقليمــي مؤسســي أو هيكلــي، مقابــل لجــوء كل 
دولــة إلــى بنــاء مقاربتهــا الأمنيــة بصــورة منفــردة أو ضمــن تحالفــات ضيقــة 
ومؤقتــة. ورغــم أن هــذا النمــط قــد يحــد مــن احتمــالات الشــامل للصــراع 
عبــر توازنــات ردعيــة اقليميــة، إلا أنــه يرســخ فــي الوقــت ذاتــه حالــة مــن 
التوتــر المســتدام وعــدم اليقيــن بســبب ضعــف بنيــة التــوازن وارتفاع مؤشــر 
المعضلــة الأمنيــة، ويزيــد مــن احتمــالات ســوء التقديــر والتصعيــد العرضــي، 
ولا سيما في بيئة إقليمية تتسم بتداخل مسارح الصراع وضعف قنوات 

الاتصــال المؤسســية.

فــي حيــن يتمثــل المســار الثالــث فــي ســيناريو التنافــس غيــر المنضبــط، إذ 
يــؤدي اســتمرار غيــاب التنســيق الإقليمــي وتراجــع الأطــر الضابطــة للســلوك 
الأمنــي إلــى تصاعــد الصراعــات بالوكالــة، وتدويــر الأزمــات بــدلاً مــن احتوائها، 
مــا قــد يــؤدي إلــى تفتــت الاســتقرار النســبي الــذي تشــهده المنطقــة منــذ 
الفاعليــن  حــال فشــل  فــي  ترجيحــاً  أكثــر  الســيناريو  هــذا  ويُعــدّ  ســنوات. 
الإقليمييــن فــي مــلء الفــراغ التنظيمــي الناتــج عــن الســلوك الأمريكــي وفقــاً 
لتوجهــات الاســتراتيجية الجديــدة، أو فــي حــال تحــول التنافــس بيــن القــوى 

الإقليميــة إلــى لعبــة محصلتهــا صفريــة.

وفــي المحصلــة، تمثــل قــدرة العــراق علــى الانتقــال مــن موقــع المتلقــي 
للتوازنــات الخارجيــة إلــى موقــع الفاعــل الإقليمــي في إنتاجها عاملاً حاســماً 
فــي ترجيــح أحــد هــذه المســارات. فكلمــا نجــح العــراق فــي تعزيــز ســيادته 
المؤسســية، وبناء سياســة خارجية متوازنة، وتفعيل أدواته الدبلوماســية 
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بمــا  ســيناريو التــوازن التعاونــي،  باتجــاه  الدفــع  فــرص  ازدادت  والأمنيــة، 
يســهم فــي تحويــل التحــولات الاســتراتيجية الدوليــة مــن مصــدر تهديــد إلــى 

نافــذة لإعــادة التموضــع الإقليمــي.
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الخاتمة

تكــرّس اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي لعــام 2025 انتقــال النظــام 
الأمنــي الإقليمــي إلــى مرحلــة مــا بعــد الضمانــات الخارجيــة الشــاملة، إذ 
يتراجــع الــدور الأمريكــي بوصفــه منتجــاً مباشــراً للاســتقرار، ليحــل محلــه 
نمــط أكثــر انتقائيــة يقــوم علــى إعــادة التموضــع وإدارة المخاطــر بــدلاً مــن 
انســحاباً  باعتبــاره  التحــول  هــذا  فهــم  يمكــن  ولا  الأمــد.  طويــل  الانخــراط 
أمريكيــاً بالمعنــى التقليــدي، بــل بوصفــه إعــادة تعريــف محســوبة لوظيفــة 
القــوة الأمريكيــة، تهــدف إلــى تقليــص الكلفــة الاســتراتيجية دون التفريــط 

بالقــدرة علــى التأثيــر فــي مخرجــات التــوازن الإقليمــي.

علــى  فاعليــه  لقــدرة  بنيويــاً  اختبــاراً  الإقليــم  يواجــه  الســياق،  هــذا  فــي 
الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى المظلــة الخارجيــة إلــى إنتــاج صيــغ ذاتيــة للأمــن 
والاســتقرار. فبالنســبة للعــراق، تطــرح البيئــة الجديــدة تحديــاً مركبــاً يتمثــل 
في كســر منطق الهشاشــة البنيوية الذي جعله ســاحة لتقاطع التوازنات، 
وتحويلــه تدريجيــاً إلــى فاعــل قــادر علــى توظيــف موقعــه الجيوسياســي 
وشــبكة علاقاتــه المتداخلــة لإنتــاج دور تيســيري إقليمــي. أمــا دول الخليــج، 
فتجــد نفســها أمــام اســتحقاق اســتراتيجي يتمثــل فــي إعــادة تعريــف أمنهــا 
الوطنــي خــارج إطــار الاعتمــاد الأحــادي، عبــر بنــاء قــدرات ردعيــة ومؤسســات 
أمنيــة إقليميــة أكثــر تكامــاً. وفــي المقابــل، تواجــه إيــران نمطــاً مــن الاحتــواء 
أفقــاً  يفتــح  أن  دون  مــن  العســكري،  التصعيــد  هامــش  مــن  يحــدّ  المــرن 
واضحــاً لتســوية شــاملة، مــا يدفعهــا إلــى إعــادة حســابات التكلفــة والمنافــع 

لســلوكها الإقليمــي.
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حضــور  بمــدى  يتحــدد  لــن  الإقليمــي  الاســتقرار  مســتقبل  فــإن  وعليــه، 
القــوة الخارجيــة، بقــدر مــا ســيتوقف علــى قــدرة الأطــراف الإقليميــة علــى 
تتجــاوز  واقعيــة  أمنيــة  ترتيبــات  وإنتــاج  المتعارضــة،  مواءمــة مصالحهــا 
منطــق الصــراع الصفــري والاعتمــاد علــى الضامــن الدولــي. فإمــا أن يــؤدي 
هــذا التحــول إلــى خلــق توازنــات إقليميــة أكثــر اســتدامة، أو أن يعيــد إنتــاج 
دورات جديــدة مــن عــدم الاســتقرار فــي حــال عــدم تمكـّـن القــوى الإقليميــة 
مــن إدارة اســتحقاقات مــلء فــراغ القــوة الناتــج عــن اســتراتيجية الولايــات 

المتحــدة الجديــدة فــي المنطقــة.
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